اسار 

جف ما ديا 

واللمروال/ا سب ]اميم 
]لفن ١2‏ 


مالتبكة الالاصالة 


ليف 


2 ع إسر 2 
2 
2 2 2ن 
م - 34 
هو 


م 


داد الاتصاد 
بالمامرة 


5 لتو لاس 
خزالالقرن ع١‏ 


دادالاار 
ملسم “طباعر مر .كور بغ 


جم يكن 'اليسشان -.ناصية تن ا ويورلة 


أمام شم هابر تالذواعهة 


أ - 


و 0 
(لرعك اه 


َ 58 4و ١‏ 
إل 01 قاب يعتصره أ لام وهو برى لف بلاد المسايين عن 


وإلى مانا | القادمة 0 لمر 0 0 1 المجرى 7 


إلى كل أب ومن ل وهدرس . . دعوة إل تطوير التعلم 
وا زر بمة عن كل ا العقيدة ع لتداركها 


ف تعلم وارابية ة الاجمال |( القأدمة اع 
أقدم هذه الصفحات ام 


حمك بن بكر العليان 


كن الجد لله , هده قال ونشكره. » وتثوت إ له ونشتغفره 6 
ونعوذ به من شرورأنزسئا وسيكات أعمالنا ؛ من مهدة الله فووا مبتتد 
ومن يضال فلن تخد له ولي مرشندا . 

وعد : 

َ فإن أُول مأ خاطب الله تعالى بة ننه ل م قوله : إترأ 5 

ظ . ذلك أن القراءة هىأس الع وقاعدته الأولى ؛ وبالعل والمغرقة 
يحق الإنسان ذاتيته المتميذة عن جميع الخاوقات. ولي-كون تسخير 
المكون له قائما على الحق , وليكون من بعد الخايفة الذى يغمر 
الأرسن اعدل واسن: 
٠‏ ومن قبل .. فقد ةالتعالى لآول دسله (آدم) ‏ عليه السلام # 
( وعل آدم الآتماء كايا ).. 

ظ ين باشر وجوده على سطم هذه الادض » باششره بالل الذى 
أوتية من إدن العزيز العام ٠‏ | 


ناك 


وإنى لاجدى 0 ديل أقدم هذه الرسالة التى أضطاع 


عمهمة ة ثرا وتدسجماأ يراع الأسنا أذ الى رم : : [حمد بن , بكر العليان) 
بأذلا فيبا كل جهد ودرشء جزأه الله خيراً . 
والحقيقة التى لا:مراء فيبا أن موضوع التربية والتعابم فى ديار 
العرب والمسلمين حاجة قصورى إل 3 عادة تفيم 00 ) فهك أفسد 
علينا الغرب والشرق معا أصول وقراعد التربية والتعام الثى سنها 
لنا الله سبحاته فى كتابه الكر م ء و بينها منوج المصطى متخ » فى 
حياته العملية . 
وللدت أقصد الفروع . ٠.‏ فروع العلل والمعرفة والثقافة » فإن 
لكل عصر ستعدزانه وتطلاته + الك أتفدبن الأصول الكاءة 
والقواعد !! رئنسية أل تتناول عل | 0 الانآن ونفس4. ومن أم كا" 4 
وكينوتته : 
نا فت 3 


و بيعب عن عل أ اليأحث المؤلف ذلك » فقد أداه حقه ؛ ووه 


يما أمكنه وأو ف له 6 
| أل أنه + .. 0 11 ا : 00 
يه ل ألله تعال 6 آل تأسلادت خطاانا 36ظ 1 يه ورضأه ) وال 
حدق الفائدة الأرجوة عن هذه أ رسألة ؛ وهو وححجده وكا ردن 0 
وآخر دعوانا 3 مد لله رابا العالمين . 


القاهرة نى ١ ١/١/8‏ : هن على قطب 


5 


امد يله وحددهة واأصلاة وااسلام عل من 5 فى بعذه و بعك .. 


فإن أم ماعيز الشعوب وييرزالامم هومستوى التعام عندها . 


فى ف وابنا أ 1 فيبأ لم ول الوأعو, 00 المدر كو 

لتر 0 فإننا جزم بأنهذه الأمة 0 علتط تعايعى جيد . 
جى ما تفشدت أدمة 2 قل المتعلدة ل قاد عزن زم بأن ل | 0 

0 هذه الامة فأشل 5 

اك أن درك هئ أن 5 لخ حأمل الغنيادة فقط . 

إعا هو حامل أ لعلم الذى يزه عن غيره هن النأس . 

والشبادة إعا حون دليلا على أه العلم وشاهداً على تحصيله له. 

ومن م سر 0 رع 00 فيو أن 0 00 تلق 


وهذأ م ادع لناء معى الخ 


لا يمكن فصلما عن التعلم بأى حال من الاخوال 0 
فالتربية فى أسلوب إلقاء أو تلقى المعلومات والتعلم هوتاقى 
أو إلقاء المذاوهات 
أى أن لتربية هو الشدكل الذى يعطى أو يؤخذ به العلل . 

وق هذه الصفحدات سوف اتعحرض لواقع لكر ده والتعلم ف 
بلادنا الإسلامية بعك 3 و3 بنظام التعليم الخديرثك 5 

وثرك نظام التعا جم القسدم الذى كان يعتمد على له أء ألأدرس 
تلاميذه 3 أى صورة كأنت وق أى زهن كأن فاذا | عيقد التلمذ أنه 
أنم تعليمه ولى عنةه , 

3 ستدر سي الوأة قع الربوى ولد 0 | 3 الاسلامية خلال 
السنوات المأضية 0 52 بنظام ال: م أم المديثك 5 كرون 
ذاك أوضح للقارىء : | 

وما أن القرن!-1امس عشر على الآبواب و إن طاات بن الحماة 
فذحن من أبنائه يا كان أناؤنا م ان القَرن رابع عش . 
| فإى ان أن م هذأه للدرن القادم سوف ون ا غ1 من 
واقع التمليم قُْ القرن الرأبع عشي : 1 


ومعى أننا من الواجب أن تنظار أسأ أ واء 29 تعليم 7 عذال اركبافى 


القرن القادم؟ أننا ننظر إلى الحامن ونكحاول استمرارها . 

وول دعت البحث 5 أز بعة فصول : 

أيه لالفضل الأول : مكانة | اأثر 4 و العر دم 4 ىُْ الإإسلام - 
م الإسلام بالعلم وحدث عل أشره ء 

لشمل أ ذأ : تطبيق م.أثر ور لطرن! الاهنهام من جاب لين 


أعم 


وكيفكانوا 0 ن ويتدارسون. ظ 
| الفصل الثالك : الأاسا ب الموجية لتقدم التعليم وقد ضر بت 
مثالا لتطبيق هذه ا وهو المد!-كة العر بية السعودية . 
الفصل ا( رابع : مناقفة الواقم التعليمى والثر بوى الذى نعرشه 
م دون ديكات" 0 علاجبا ا تى تأمل أن 
تنخير فى القرن القادم ٠‏ 

ول فل للقذية اع أ أحن : 

ل أن البعض عندما يسمع عن الكلام <ول القرن القادم 
يتعجب وقد يعتبر ذلك سذاجة ٠‏ والحقيقة نقول أن المسلم يجب 
أن ينظر إلى مستقيله وخطط له ويبنى على ما سبق أن النظرة إلى 
المامن بعتب أن تسكون دافعة إلى التخطيط السام واانظرة الصائبة 
اللستقيل القريب . 


وااستقيل بيك ألله والاعمار رمدم هذا«ق لا شك 4.9 1 


ولسكن ليعمل المسل :متوكلا على الله وايتذكر! قول رسؤل 
الله'( إذاكان فى يد أحدم فسيلة فليغرسها فإنه له بذاك أجر) . 
عد ىأن يكون هذا البحث نواة لدراسات غطط ا المسئولون 
عن التعلم فى اليلاد الاسلامية ٠‏ ونوأة إدراسات يعتمدها المعلمو 1 
فى مدأرسم . 
أ جر ذلك . والله الحادى إلى اميل 


الرياض 07/١‏ -14ه حود بن بكر اتعلعان 


مباطااتاضع 
مكازة (١‏ التعلم فى الإسلام ظ 


الامة الإسلامية ذأت دين وعشسدة خاصة فلا بد أ 000 
نظام التعايي والبربية عندها خاضعا لهذا الدين وتلك العقيدة . 

ومن هده | تسكون 9 3 له التربية والتعلم قُّ العام الإسلاى 
مسألة مسد أة أ ) ذخ ت أبعاد خاصة وخطر طُْ واضحة . 

فالإسلام نحث على التعلم ويرقع من ان الك 0 مامد ة قآل 
دسول ١‏ أله نه ل ) طلب العم وريضة عل كل مسلم وص لالب .0 
مسن لامر عمست لواو البدر/ د46 ظ 

والعلم فى الإسلام منه ما هو ( فرض متعين على كل أمرىء فى 


. كتاب التربية الاسلامية الحرة ص 7 لألى الحسن الندوى‎ )١( 


)2 أنظر كعاب جامم يان العم ص 4 لابن ععك البر القر طمى 3 


وقد ذكره عن 5 بن مالك عن رسول يله صلى الله عليه وسلم : 


14١ 


خاسته ومنة م هو فرض على الدكفانة إذا قام به الم سقط فر ضدك 


عن المافين / 22 , 


إذآ فالعل فى الإسلام أمر إلزااى فى جانب ؟ أنه اختيادى فى 

والعل الالزائى ف الإسلام هو ما م الانسان جم-له من 
القرائض والششرائع وأحكام الدين و العلل الاختيادى ( ساء ائر العلل 
وطلءه والتفقه فاه وتعلم أ لنانن إياة وافت وأم به مص 24 داهم 
ودايام ( 0 , 

ومن هنا فلس التعلم ىُّ الإسلام مقصورأ على أصول الشرع 
[أ العلوم اتج بة والتطييفية أرضا م 1 5 الإسلام وححرثة» 
57 

وهن هذا الميدأ رأينا الد ل ولة الاسلامر سه 0 باانوابخ 
: وال سك بن شد جوانب أ لعلم از زاد عحلة. أ تعلم ودفعبأ كل 
الآمام فى وقت لم تسكن 8 سم اال افك متوؤرة 0 ناا 


المأ بأعة مو وجودة 3 


(؟) المصدر السايق صن مذاد 5 


١ 


واقد كان التعلم ' حظى مكانة عظيمة فى الدولة الإسلامية 

ذلك لآن : 

(شرف العلم لاخ على د إذ هو مختص بالانسانية لآ نجبيع 
الخصا لسوي العلل يشير ك فيا الانسان وسائرالحيوانات كالشجاعة 
وان راءة والقرة والجود والشفقة وغيرها سوى العم به أظبر الله 
تعالى فضل آدم عليه السلام على الملانكة و أمرمم بأاسجرد له 

وشرف الم لسكونه وسيلة إلى التق.وى الى يستحق بم الجرء 
الكرامة عند الله تعالى والسعادة | لأبدية) 60, 

وكا ذكرنا [نما 3 ا التملم فق اللارة نيد 0 
مستقاة ذلك لاسراب التالية : 

وات أن الآمة | الاسلامية ذات م مستود من القر أن 
!/ لكريم والسنة اللطبرة . فليس من المعقول أن ميل ء عنه أو تنتعد 
عن م تدعى أن اعد 

؟ - وأن لدما تادضاً ضخماً وتراثاً عظيه| لابد أن تحافظ 


عله يه وتعام أ الاجر الكيف م دلو واستقيد ريك , 


قت إن كل بلد من بلدأن العام ا منهجا , تعليميأ بداق 


كات نا تم 0 وق التحلى س ه* لوعو آلب بطبعة قدعة مرقة حيذا 
ل ماقم فى الوا الها مية. الطنافة ) , 


1 


كلسفتها أو ساد مهأ (فر وسيا الى خطت دأ بيه التحرر والدؤدة 1 
كل تقليد وتجديد وتقييد وقلد أحفادق جميسع العلو م و الاداب 
النظرءة منها والاطبيقية حي علو : الطبيعة والجغرافياو التاديخ لادنها 
0 ولنظر يأت قادها ومؤسسى دعو عه 0 كارل مار دن 
يا دل لز)و( لمنين / ودبت بين هذه العلوم وبين أسس أو ليك 
القادة رباطا قّْ ما مقدسأ ) 3 

وكذلك ! ملاد ألْغر , بع 0 3 للمسميح الوا ا اناه 
التعليمية الى ذر بذور الشيوعية و د أية الل 0 
فلا تضكر بريطانيا مثلا فى أن تأخ_ذ مناهج التعام الفرنسية 
أو أ فرنسا قسير على منوسج تعليمى ريطا : 

ودأيهم فى ذلك أن التهليم ليس بضاعة تستورد من بلد إلى بلد 
5 قال كوثنت 0 2) هر ك5 . 

( إن عملية التربية ليست عمايسة تعاط وبيع وشراء وليست 


بضاعة تصدر إلى الخادج أو ؟ستودد إلى الداخل . إننا فى فثرات 


الناديخ خسرنأ أ 55 مو رحنا بأستيراد نظربة التعلم ‏ الا زيوليز عزيه 
' والأودو به إل يلاد ا الأمريكية ( 0 
)١(‏ كتاب التربية الإسلاءية الرة للا"ستاذ أيو ال 


0ر4 من كتا جه لد تربية الاسلاءية الخرة ص كعم 3 
١ع‏ من كعاب ١‏ لعزتبرة الأسلامية الخحرة ص هاا 


سن التدوى ص 88اء 


15 


٠‏ لهذا فإن كلا من الدولتين روسيا أو أمريكا تيذلان الملابين 
من المال لأغراض الترجمة فلقد أنقأ لينين (لجنة خاصة 5897م 
بأسم افاسنسصه0 كان واجبها جمع السكتب العلمية من كل أنكاءالعالم 
وترجمتما إلى اللغة الروسية وهذا فنجد اليوم أن روسيا لد يها أ كبر 
جموعة من الكتب لعا ة المترججمة وهناك بجلة وأحدة فى رو سيا 
تصدر أ لدم لممعصطة الوسعتاسجوم م8 تلخص فكل عضد مدو أمليون 
8 علمى قّ كن و جى هن جللات تصدر ف ١7‏ 6 دولة ولإنجاز 
هذ! الحمل فيد اك مائة ألفن مترجم )20 . 

وت 5 نا مختلف عنوم بأنالكمة ضالة المؤمن أبن وجدها فهو 
5 بأ . والاستفادة من الآمم الأخرى أمر طيب 


0 أقرا 1 لايد مني تعدزينز مكانة ا التعلم ف بلادنا وجيدله 
افر سه لذ بذ 4 لبع هن فم للاسلام و أدد راك لتعاعه و! لتعلم قم 


5 


عل ألا عان ن اشرب العلم وفضل أ العلتاء ء وشرف الانتساي [ أيه . 


ا وطئاف عن الاموال ال ى قوم عايها التعام الغربى . 
عدن أخيل نأ العاوم وا غارف امختلفة يجب أن نصوغها صياغة 


ع 


ضاعة تتلاءم شع ! عقيد 5 ومسادئنا و نأخذما عل أنها م مسام 


)3 3 مقال ل اعطو أن 0 النأسية الفسكرية ك3 حيأة الأمة ِ نشى في عحلة 
كلية اماو الشهرية ( المعرقة ) ربع الثالى العدد الثالث السنة السادسة سن ١5‏ . 


16 


به وأنوا قضايا مبائية خاصة فى مجال العاوم النظرية كعلم النفس 
والآادب وعلم الاجماع وغيرها 20 . 

وقبل ذلك فلابد أن نعرف أن عملية التعليم ليست وقتية ا 
هى تنص أنلاضى بالحاضر بالمستقيل . 

و 7 عقيد: | بالواقم أقم الذى نعيشه . 

ومن هنا اص د 5 ألة التعلم اا اثربية [لى 
العقيدة الإسلامية أمر ضرورى ف ايلاد الإسلامية . 

ولقد عقد سيد قطب رحمه الله فى 5 تابه معام فى الطريق فصلا 
ف ذلك أسعا, ) أقصور الإسلاى وااثقافة 6 شرل رحمه ألله : 

( إن الإسلام يتامح 3 يتلقى المسام عن 0 أوعخ 
غير التقى من المسابين فى عام الكيمياء البحتة أو الطبيعية أوالفلك 
أرالطم أو الصناعة أو الزراعة أو الاعمال الإدادية والسكتابية 
وه الما وذلك فى الحالات التى لا يجد فيا مسلا فقسا يأخذ عه 
فى هذا كله .كا هو واقع من يسمون أنفسهم المسليين اليوم الناثىء 
من بعدثم عن ديئمم ومنوجوم وعن التصود الإاسلاى لمقتضيات 
الجلافة فى الأرض ب بإذن الله ب وها يازم لهذه الخلافة من هذه 
العلوم والخبر ات والمبارات الختافة. وا-كنه لا يتسامح أن يتلقى 


(١)أوضدت‏ ذلك بتوسم فى الفصول القادة . 


15 


ول عفسدته ولا مقومات تصوره ولا تفسير قرأ نه وحديئه 
وسيرة أده ولا مناه تار يخه وتفسير نشاطه . ولا مذهب جتمعه 
و ا نظام ب و للا مني سبأسةه و . موحيات الح 0 أد 4 
و تعريره. . 2 من مصادر غير إسلامية و لا #تلقى عن غير مسام 


أ 


قى شق ف ديئهة وتهوأه فى شىء من هذا كله ( 2 


إللك4 فى امراك معام قي الطروى دار دمشق للاماعة والفشر والتوزيم . 


١7 


ا مكانة 0 7 فى الإسلام 


إنالبر بي 1 التعلم سيران -5 أ حثيثا ف تأر الدولة الإسلامية 
فلقّدكان دسول الله ع قدوة السسلمين ؟ قال تعالى : 

( لقدكان لك فى دسول الله أسوة حستة لنكان يرجو الله 

اكع ا ا 

فأقد كان وم 00 0 ين خطأه و سير ون عل منبجه 
ويكفينا | الاطلاع على كناب ( زاد المعاد فى هدى خي العياد ) لان 
اقم الجوزية فم اد حفط ذأك خيس خطوات رسول أللّه 
ودرقة عجار عونا قرست سوقك امالس 6 ذالت 
حفظره بقصد تطبيقه وأقتفاء أثره . 

و ا توق سوال ألله كان الهأ يعون لسيرون على خطى الصحاية 
دل 0 7 ترى طلية ١‏ مم 001 مش أغخر-م ومعل. 0 
(ولواستقرأنا| 3 اد الإسلاى لير؛ تاذ ذج ؤذة ف ألغر بمة و ناميا 


(؟)أية ؟؟ سورة ا اااي في 7فسيره عن #/-4 417 الآية 
5 : 
واله وأفداله وأحواله ع . 


3 


9 م 5 
ا 8 ٠‏ 
أممل لمثر قّ الناس 0 سوأ ألله يق 


18 


م 


ةبهأ سيرك ابه وخلفاقه من بعدم يبدل علمأ كان إتفند يه الجتمع 
من فوم عرق وإدراك ومع للمى. التربيسة و التعلء نم () والقرأآن هو 
الذى قأم فعلللا يدون ازثر به وله 0 م أ فزيك م رق بأياته دى 

ماد دف الفطارة السايمة والقلب الن والعمل الو أواعى 8 الْقَدوجٌ 
السنة ) 207 والنربية ترط ممع 0 ل الإنسأن فى بيئتة وعيطه 
عن مل و دراسة 0 وشادع وق كذلك ترط جو أنب الا نسان 

أقسةه و هى | الحاولة َه أى سيدق بلأء اء الانسان نفسه مال اللحظات 


0 0 ولى لوجوده 3 
: إٍ ل أ كلس ع 
و قو ل سير برمى بن 0صاء/8 وموم ع1 أن أل كر بيه فى شود 


الذى به 4 وم به أبأء شعبا 9 وز*رنقو 6 لانشاء لي جال القادمة عل 5 


نظرية الحياة التى يو متون نم إن وظيفة الدرسة أن 5-0 لقوى 
الروحية فر ضة الأ ثير فى اند 


تلك اقرى الو قصل نظرية الحياة . وتربى التلميق 


.وتعالم | 7 لإسلام ق ل الحقيقسة لخدمل تربية 0 الإنسان 
#إلطلية | اطانك١ا!‏ ْ روعا- الجان ١‏ الجستمى د الجانب | العقل . 


221111310103 


او لاي او جو 1 
)١('‏ منبج أأقرأن في النربية عمد شدياسص 135 ءاب 
(؟) كتاب الثربية الحرة لألى الحسن الندوى ص2ه* ٠‏ 
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أولا :فى الجانب الروحى 

( طريقة الإسلام فى تربدة اأروح هى أن يعقد صلة دائمة بينها 
وبين الله فىكل لحظة وكل عمل وكل فكرة وكل شعور ) (9. / 

ووخائن هله الفلة الدائة تاريل نو الح عتلفة قرو مق 
ناحية ( يثير حساسية القلب بيد الله البدعة فى صفحة لكر 0 
لتحس دانما مأ بوجود الله وقدرته المطلقة الى ليست لا حدود. 

ومن ناحية يشير <ساسية القلب برقابة الله الدائمة عليه فبو :مع 
الإنسان أينها كان وهو 59 لم على فاده عالم بك أسزارهتوعا أخق 
من الأسراد 

ومن ناحية بثير فى القلب وجدان التقوى والخشية الدائمة من 
الله ومراقبته فىكل عمل وكل ذ-كرة وكل شعود . 

ومن ناحية ببعث فيه الطمأنيشة إلى اقه فى السراء والمن 
وتقبل قدده بالقسلم والرضا . 

والهدف لق النباية وأحد .. هو وص لالقلب البشرى بأته ) (؟) 


ونتساءل ين من هو الذى يغرس .هذه الوسائل فى النفس وحيبا 


ك4 - 00 الاسلاسية ص مغ ٠‏ 


(؟) الى لسارق ص ٠‏ ه ٠‏ 
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إل الإفسان . أ لبس المعلم .. بلى إنه المعلم فى المددسة .. والوالد فى 
لنت و ل فى خادج الت . 
: والوالد والصنديق [ا هما معلنان فى الدوجة الأول . 
والاواحى السابقة :تداخل لتغرس هذه فى نفس الكاتن البشرى 
وَاحَات الل واكاك الس كشك د يرتيطان ويوتكزان 
عل الثربية الروحية . 

الجانب العقل : 

. ( إن الاسلام يبدأ بالثربية العقلية بتحديد يجال ظر العقل 
فيصون الطأةة العقلية 00 تتيدد وراء الغيديات الى ا 
النشرى أن يمك فيها )© واصون هذه الطاقة العقلية يتخذ 
الإسلام وتسبد انين : 
.لاب وضع الامج الصحيم للنظر العقلى . 

+ - تدم نوأميس السكون وتأمل مافيه من دقة وارتياط 9») 

وبقراءة القرآن الكريم أو تدب الأحاديث النبوية نجد 
الترضياك واللعلات تكون دام عل مسشرئ الحثل الترئ 
لخر نول فرية : ظ 


(؟) الصدر السابق ص 5ه 
(؟) المصدر السابق ص 5 


؟ 


كا نبحد أن هذه التعلمات والتوجيبات مقرونة بالآمن بالاذى 
والنظر فيبا . ويكق أن نضرب مثالا لذلك م قال تعالى ( إن فى : 
خلق السهاوات و الادض واتلاف الليل والمأد لآيات لآو إ 
الآالباب0©) . وقوله تعالى (لا يستوى الييث والطيب ولو أعيك 
كثرة الخبيث فانقوا الله ياأولى الآلياب لعل تفاحو ا 


وقرله تعالى ( 00 د وا كيف كان 
عأقية المسكذ بين 25 8 


ال ا فنظ رف أ كيف "ا ن عافية 


ا 1 
1 1 
ألذن فى قبلوم ولدار الآخرة وبر للذئ' اتقوا | أولا خرن لد 
أنا الماقن لمن 


5 3 الانسان أ ن يؤدى ذوده كسكاءن حى خافه أنه 
فى الأرض . هذا الدود هو القيام بأمر الخلاذة وضكم شرع 
اكوا نب أ الحناة الختلفة: ل 


(1)5ل عمران ايه ١+‏ 
(؟) اماد 1 أبة ١٠6‏ 
(2) الأنعام آبة ١١و‏ 
(4) يوسف آية ٠١9‏ 
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58 تؤدى دونه . 


نإذاكان الجسم عليلا أو ضغيفاً ذأىله أنيقوم مهمته 

ولإذااجد 0 ت للع: ناي بالجسمفىا! كران واقة ٠‏ قوله تعال 
) وابتغ ما أثاك الله الداد الآخرة ولا تنس تصييك عن الدنيا)» 

وقوله تعالى زفقل من حرم زينة الله ألم ى أخرجاء ,أده والطييات 

من الرزق )”2 ويكقى أن نجد هذا ا فعن 
أ جحيفة وهب بن عبد الله رضى الله عنه قال : أخى أ! نى صلى ألله 
ع وس بين سلمان وأد الدرداذ فزاد سلنان أ الدردا: فر أى 
أ م الدردا ء ميتذله فقال 3 دأنك قا 8 0 الدرداء لش له 
33 فى الدنيا: ؤاء أنو الدرداء فصاع له طغاناً فقال له كل فإلى 

صائم قال ما أنا بأكل -: حنى تأكل فأكل . فاما كان اللبل ذهت 
0 الدرداء يقوم فةالله ثم قنام > م ذهب يقوم تقال » ثم فاءا كان 

م نأخر اللبل قال ساوان قم الآنفصايا جميعاً فقال سلمان (إن لربك 
عليك حقأ وإن لافسك عليك حماً ولأهلك عليك جقا نأغط كل 
ف اس نأك 1 النى صل الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال 
الى صل الله عليه وسلم (صدق ساءان )2 . 


ويقول صلى الله عايه و سام قحديث حاثا علىالعمل زم | كل 


١7 الاعراف أية. ؟م (؟) القصص آية‎ )١( 
5 ف رواه م | خارى ص م ريا ض_الصالهين‎ 


لد 


أحد.طعاماً قط خير! من أن يأكل من عمل بده وإن فى الله دأود 
صل الله عليه وسلمكان يأكل من عمل يده )00 ( 9 
الإنمان 00 يبق سلما إلا أشياء بسيطة قليلة أكثرها مرتبط 
والراحة واار, العاحةوا و النظام الصح يح المعتدل فى المعشة:؟) , 
وهكذا #كامل جوانب الث بية 0-0 الإنسان فقا إنساناً 
كران :ا شابةاشطيل لا ارده ساني عزانت 
ومذاا الدكامل 0 <ضادة الس 0 وميز دداته لا 6 عل 
اليونان الذين ضخموا الجا ل فنرى طتران هذا الجاب ف 
مباحثبا جيث أطلقت المقل ليفكر فى الحجب الغيبية .فى أيحاث 
ماوداء الطبيعة فى 00 النفس والماطق وتعمقت ف البحف 
عن أصل هذا الكون وتششأنه . 0 ْ 
ولا كا عملت ال+ضادة الغربية التى ضخمت الجانب الجسمى . 
أى الجانب المادى فى الإفسان ( فأقامت فلسفتها على الحياة المادية 
واعتمدت فى ذلك عل المنطق التجريى نأدت إلى ترف أطفأ جذوة 
الروح الانسانية ووأد فضائابا وأتى على بليان. القم الأخلاقية 
)١(‏ رواه البخارى عن حديث المقداد بن عمرو يكرب رضى الله عئة . رياض 
الصالحين س 868>» . 


(؟) كتاب التربية البدئية فى الإسلام س ١؟‏ تمد خير الدرع . 
(؟) كتاب مز أيا ! ثقائة الاسلامية ص 8 0-٠‏ 


؟ 


فتحر لت هذه الحضارة إل أداة د مير حطس بالمستضحفين و مهدد 
العمران الوشرى بالزوال)20 , 


00 الجانب (١‏ |1 رقفاتى 0 ذاعك أل ش .أنية أل 0 


سول ث | ب" : 


0 التضخم هو الذى أدى إلى لى فشل الأانظمة كلبأ 5 
الاسلام أن و مجتمعاً مثالياً تصبو إليه الانسانية والإسلام. 
حين عثل ويطبق فى بجالاات الحيأة الختلفة 

وفى مجال التربية والتعلم على وجه اصوصن عندئق ينشأ: 
ما :نتمناه لهذا الجيل القادم . 

أما إذا تركنا الجيل القادم يستقيل ما عند الحضادات الآأخرى 
فإئنا ندفعه إلى الهاوية . 


. لناع ا'قطان‎ ١ © كتاب مزايا الثقانة الاسلامية س‎ )١( 
. ١84 (؟) كتاب ماذا خسير المالم س‎ 
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اأثر وية والتملم فى أأقّرون الماض.ة 


3 ن الفهم العموق لاهمية العم والتعايم ألذى الوتففية اه 38 
من مشومات ديم 45 م 5-6 مع 5 وكانت الدولة الاسلاه. 38 
قَْ أوا 3 ل مجر بصه ة عليه فأصاكوت القرون الثلابة الأول ١‏ زهى 
عهور الدولة الاسلاميلة قَْ #ال 0 والتعلم ٍ وأعّد ) نشطت 
الى 5 العلمية فى ١‏ أ قرن || ثأنى لآن القرن 0 دن عهر - 
وأو 6 وأ أس :مر و اللمْسلفون ودأ فت لآم م للاسلام ظورت حورل 1 
البحث العلمى و التصذريف فُْ الحجاز والعرأ قَّ و الشيام ومصر) للك 1 

1 ول ما اتجه إليه أهنهام المسلمين هى علوم القرآز.. 
والحديث > 6 3 ع أله قَه منهمأ فظور أ اه م الكبار رداق انود [لكسة 
أمثال /١‏ اليخ أرق و إأسحاق بن داهو يه له ومس و وأحمد وحئيل وعم يرهم . 

وظور الامة الكا رق ألغقه دشل 5 دايمة و الشافعى ومالله 
0 غير م ومن مم م تقلت !ا الك المو تأنية و الآغر شه ور جمفضت 5 
اللغة العربية وأشرف ال-كام فى ذلك الوقت على هذه الترجمة. 


. كتاب الحياة العامية فى الدولة الاسلامية سأ ؟ عمد الحسبنى‎ )١( 


ش25 


فظبر غوايم فى حال هذء العلوم محرا كثيرا م ن النظريات 
ولسقنتجؤا نظريات أغير ى وكتبوا فى مجالات غنافة مثل ابن اط 
والراذى والبيروى وغيرهم . ..وكان هزلاء وأو لك يدفعهم الاء - 
أل العم وحثوم طاعة لله وئة-وآه أه فكترت دحلامم وأسفادم 
وجل وسمهع إلى العلماء 8 
وأطاق عل العلوم الأول العلوم النقاية أما العلومالثانية فسميت. 
بالعاوم العةاية ول كل منهأ منوج خ خاض.ق الحت والتأليف . 
(نأما نبج العف والتاً' ليف ف الع_لوم النقلية فيعتمد علل, 
الروابة وتتبع الرواة للتحقن منصدقيم ومراجعة النص فالسكتاب 
والمش ياو انا العلوم العقلية كالسكيمياء والطب فتعتمد علىالتجرية 
العماية والتدقيق المنطق والفدص العملى هو الذى حم على | الأشباء 
إن كانت خطأ أو صوايا) 0© . 
و أ نكانو اهؤلاء الاعلام منالعلماء لهل ن ويتنا قشو 31 
لقد كانت معاهد العم فى ف الدولة الاسا امية هى أأساجد . 
فالمسجد هو عصب الحياة فى ذلك الوقت وهذه المكانة التى حظييعه 
به المساجد يدفعنا إلى دراستما وبالتالى إلى كيفية نظام التعليم, 
لمعل فيا د ظ 
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.كان أول عمل قام به دسول الله لله مَكدةٌ حين وصو له إلى المديئة. 
عق بثأء المسجد و يكن هذا التصرق منه ميخ عبنا . إما كان 
إشادة إلى أن المسجد أحد دعا ْم حمأة المسلم ' 


0 منطاد ق-التعلمات والتوجهآ ت إلى ١‏ هد | امجتمع 


الخديد. 


وفى المساجد يقوم المسم تأدة فرائض الله عليه فيشعر أنه 


وااحد من أعضاء الجتمع غير متفصل عنه . 


ويركز أبنتيمية دحمه الله علىهذا المعنى بقوله : (وكانت مواضع . 
المة 00 الآمةهى المساجد فإن النى ويه أسس مسجده. 
المبادك على التقوى ففيسه الصلاة والقراءة والذكر وتعلم العم 
والخطب ومنه اأسياسية وعقد الآلوية والراات وتافين الاهرأء 
وتعر يف العرقاء وفيه جتمع الالو ع1 | أضبم م أمن دبنهم 
ودنام وك ذلك عماله يليح فى مثل مك والطائف وبلاد الهن وغير 
ذلك من الأمماد والشرت . وكذلك عناله عل ١‏ ليوادى فإن 7 
جمعافيه يصلون وفيه إساسون» قال | ل الى 2 ا ى إسرائيل 
كانت تسو سوم | الآانسا كلا ذهب أى خام -4 فى و ل 8 بعذدى 
وبتكونون خلقاء تعرفون وتسكرون قالوا فا | تأمرنا قال: أوفوا 


574 


ببيعة الأول فالآول واسألوا الله لكم . فإن الله سائلىم عا 
إسترعامم ) 2" , ظ 
فلستنتج و هذا أن من وظائف المسجد التعليم فهو مرئط 
3 وثميقنًا به خاصة | 0 التعا. م لآمر 7 1 الدين وهكذا 
ت الحال عبد الخلفاء افدين فل كرالسسوط ى أن (المتيع 
- يى مسجد جأمع 00 صغيرة فى كل بأد يفتحه ا 
؟اروى أن عم عمر بن الات دضى الله عنه لاف فتم الله عله الملدآن 
"كان أبى مومى وهو على البصرة م ه أن تخذ مسجدا للججاعة 
ويتخذ للقيائل مساجد ذإذا كان #رم الجمعة أنضموا إلىمسجد الماعة 
وكتب إلى سعد بن أبىوقاص ودو على 
وهو على مصر ) 9) : 
ولكن بعد عبد الخلفاء الراشدين فإن ونايب المتسولة أت 
تتقلاص فقن قلت أهسة المسجد من !! تأحسة ة الساسة اك لآن 
(الحكام والولاة دوا 5 ل أفكنة أخرى :ودواو ىق وقصونة1. 


بعادسون ذا أعماهم بعردأ عن المسجد واتسعت وظيفة المسجد فى 


50 ة و إلى مرو بنالعاص 


(١)ابن‏ مية جوع القتاوى وع/:؟ اقلا عن كتاب المسجد وأثره فى 
الجتمم الاسلاى ص 4" . 


0 السيوطى حسن الخحاضمرة ٠‏ ة] نقلا عن كتاب الاسحد ص 7” غكناً 
أن السيوطى توف فى ١هه.‏ 
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جاتب آخر هو التحلم فأ معويف هساجد كثيرة ة مدارس للتعلم م بل 
ل يقتص التما م فم اعلى! العلو م المتصلة 5 :. الدين م كان 0 
الجال فى ا الرسشول وأيام 9 الراشدين و[ اتسعت دارة 
:الغأو م الى تنوسن ق امعد حدى تناولت كل المعادرف الإنسانية 
تقرييأ يقول السيو طى 

( أن ددوسا مختافة رتدت ا الجامع الطولوق وقد شا 
الأفسير والحديثك والفقه عى اذاهب الآآر بعة والقراءة والطان 

وألنشات : 


هذاعن أضمية 3 المسجد فكيف كان نقاام التعليم فى :لك الم جد 
قن الف المساجد .ذلك الوقت :_كدظ قا ت العلية فى 
5 شن هق فنوان العم حيث تعقد مأ حلقات فى الفقه وثانية فى 
اللغة ظ وثأائة فالنحو ورابعة للحديث وآليتء عام 1 ينم الأ علقة 

وله أن تار أى أستاذ يشاء. . 


وعد أن يحد فى نفسه المقدرة والكفاءة العلبية يحلس مجلس 


-- تفخ[ لمر جمدت تمسو سسجتت جوسوو سير 


++ المسجد ص م‎ )١( 


1 


م م أمناقه العلياء فإن أثمت جدارة ومعدرة أء تدق” قب المخل 


وله بعك ذاك أن ل أحدى الماقات العلمية ( 02 

: د شتصر العلياء 0 مديئة أو ولابة من ولانات الاستلام 0 
دولة من دوله ؛ بل كأ وأ 0 ن للعلم ! افعو أ إلى العلماء الأخرين 
الذين ساد بذكرمم الركيان من أمهم خول لهذا الشأن . 

”2 0 ردلات العلباء فيسكق قرأءة سيرة 


ا 


5 5 5 سم 
أحدثم م 2 من لد مآئر [ أنه يه و5 هن - التقى 4 رع 3 
وم لم تسكن شبأدأ نت العلية معروفة 5 ذكأن الطا! لب لمع 


العم إذ 0 له فرصة من فراغ ا إذا أداة أن #رف 


اطاب 


كا 


ِ 


0 1 ' 1 
التدر لس فكان واجأ عليه أن نبو أظب على حضون علقات 


ددس حىدق كنا أله العليية 3 الى 5 و هله الجاوس فيمبنة | العلروكثيرا 
مان اللكتوون ترددون ذلا ىج رؤودعل الجاوس هذا المسكان 


لكرة الأسدئاة 2 يوجهها ثم الطلاب 84 وبخاصة الأاتنة ١‏ الخدد 


0 5 كتاب الحياة العامية فى اول‎ )١( 
و كك ن الاظطلاع على كعاب. صفعات عن ضير العاماء عل + دل الغ الاستاذ‎ 


“كيم له الفتاح أ أو عع , 


الاجابة وإقناعالمرجودين ىحلقة الددس عقدر تهعندذ لك يستطيع 
بمارسة موئة التدو يسن 03 ,م ظ 
وقدروى أَنْ | حدنيقة النعمان كان بحاس فى حاقة حاد ىّ 
سلمان وقد 55 1 فى مقدرته أن ستعل و يكزن لنفسه حلقة 
خاصة عل فها. 
لكنه حين ث رأس الحلقة ووجه إليه سوال عجر عن الاجابة 
عليه عاد بعدها إلى حلقة أستاذه مرة ثانية 99 , 
وهكذا كن نظام التعليم والتربية فى خلال القرون الماضية 
و أساهر تت الحال م هى عأية حى قور د المكتبات العام الاسلاى 
وما تبعمأ من ظهو ر المدارس التعليمية و لحك لوال الشيدم هو 
المرجع الآأسامى حتى تغلبت الإفرتم على بلاد المسلدين . 


)١(‏ فلكرة النقاشلإعطاء درجة علمية ما ضرورية وهذا هو المتبع فيالحصول 
على دردى الماجستير والدكتوراه فى العصر الالى . 

وأعتقد أن النقاش أاوجه إلى الأستاذ فى العصر القددم أصعت بكثير ما هو 
عليه الآن. لأنه الآن لا يناقش إلا وفرع سيظمن مخصصه بعكس ما كالسايقاً: . 


لق 


| سات تقدم التعلم ظ 


5 قضءة 3 البر بة 0 فى الآمم ١‏ الختلفلة حاللات 057 
وادتفاع على سكو ىق الم وا والكى ف ٠.‏ وهذأ بالطبسع داجع إل 
سياب مختلفة سوف نوجزها فى الصفحات القادمة ومنها لستنتج 

توقعاتنا لستوى التعلم قا لَقَرَنٌ الخامسء عدم فى بلادنا الاسلامية, 


أولا:] الاستةرار ! الام 5 


0 السياسة وعدم تقاء مأ أه دور مهم فى تقدم 
التعلم وزيادة عدد لمتعليين يا أله دود على الثربيسة واستقامة 
0 ظ ْ ش 
فالرن الاول | اطجرى كأنْ عصر - دتومع وبالتالى فقد 
كانت غيداة عر ندب ديا وتحيوحيوا . وما أن استقر الم.لمون 
وتوقف |( لفتسم حدى ى أنتثر التعام وتقسادم خطوات إلى الآمام 
وأصبحت القرون !! لثأى وا! ثالث والرابع هن أزهى عصور الدولة 

قّ 0 التعايم و التأليف 3 ظ 
وق خلال اهجو م الصليم 


3 


البغيض عل ديار اللإسلام و م تلام 


لذن 


من مناوشات دفعت العلماء إلى دخول المعارك نتوقف التعايم . 
ليلا . 
وق الاند! س ليغ كثير من العلماء أمثال ائن رشد وان بشكوال 
والزهراوى وان الخطيب وابن حرم وغيرثم للا كان الحكام 
مجعو ن العلها. : وما أن ظررت ذول 1 لواف وَابد لزاع ينبا 
إلا وقد أثر هذا النراع على مسار 0 .وف القرن الرابع غشر 
وألذى .قيله عاشت البلاد الإسلامية فثرات من التغيرات السافية 
والمزوب أثرت: ف مسائة نعلي باعلا ذاك[:قطامبا إلى بلدان متحددة 
اختلفت فيها قوة التعلهم وحركته . 00 
فنى مص كان الآزهر مخرج أفواجا من العلماء | اء إلى أاء العالم 
الإسلانى حتى جاءه امجددون «2 فأصيم هزيلا غير قادر على القيام. 
عباءه من حفظ للثراث وخر 2 للعاماء . 
وكأان بالإمكان تلاق ماحدث لو أن الحكام م بدعلوا قى 
خرن الأزهر ديبرةر ساد البايمي» 


: .ولنان ذلك اليلد اريسي [لأأدباء ٠‏ ورج كل 3 


10 عنى بالمجددين أولثك الذين درسوا ف الثربا وأرادوا من الأزمر 
أن ينفصل عن رمالته السامية و إستر قَّ ركه الحامعات الى تأخذ تلام التملم 
الغربى . ش 
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آلاق الجامعييين 1 تعليم :بل تأخر كثيراً بسبب الحرب 
ااطائفية الداثرة ره عل أ رضه. ْ ظ 
وق المليي العربية اأسعو دية ذلك ا البلد الذىاستقر تاجو أله 
السياسية منذ سنة 3601م وى الآن ترى التعاء م لير سمير سلما 
ول الآمام فى عشرين سئة 9 فت تأ ميت 00 وهو عدد 
0 ذ1 قوسن لعدة السكان وامنداد 0 قعة .ومن هنأ أستنئج إن 


6 السيامئ أثز وض ضمم على تقدم إلته 


ثانيا : الرخاء إلا قتصادى : 


يتاتس 


هناك قول متداول بين المتعأمين أنه من بريد المال فلياتعد عن ٠‏ 
العم . فإن العلماء مقر لناس . وَأَعِتَقدِ اجعت يوي درا فإنهم 
أغن أء عأ ما عندم من عل وأغن ياء عا لبون من وعى . 

0 أفقر فى بلد مادافءا إلى طلب !١‏ العلم والسعى فيه وقد ظ 
0 الى مانعا من طليه لأآنه انشذل ماله عن التعليم . 

غات إذاعكان ا الحصول على المال غير هريط بدرجة مخ 
درجا, 00 هى الال فى بلادنا الاسلامية . 

00-6 حال فإن الرخاء الاقتصادى عامل من عوامل 


تقدم 2 الخد ذلك ل ن اأى أرخضاء يدطى الإنسان أو ع من الاستهر! لت 


؟ 


0 00 يعطى ٠‏ الد ولة القددة على افتتاح المدارس ف «التوس 


لما الاهدم ان الاج ماع 


لو تليع نا سير 3 5 الفا ف زه بلاحظط أ ن أضرة هد 
العام آل م ممم عله " 3 له وأقرب معأ ل على ذلك هه أمنرة 
الشين همد بن عبد الوهاب ن حمي4ه ألله فأن أجداده عا 8 ماء وكذلك. 
ا وأحفاده عي ان 5 معيع اأشيخ عمك العزيز لق عرك أفله 
إمام وخط. مما الجامع | ل مخراء 

والشيخ تسل و قُّ برأ التعليم اأعالى 0 ذلك أبهرة ك الحسيبى:فى 

الشام م مسوم ود أمين الحسيى ع رحموم : 

ممعنى أن الآسرة قد تكو ندافعة 0 إلىالتعليم والنبوغ فيه. 

وال عم اأذى يقل ذه ألادك. أظط الاجماء ى بثر أجع في مه الهم جم . 
ذلاك أن عملية. التمليم تمتاج إلى 55 أعدة الاسرة وهو ارت ا 
تحداج إلى حسسدن قو جه لمعم 1 ظ 

ا .4 ى مؤازدة الآسرة عاملا مهمأ ف تقدم التعلوم 0 

وقد بضأ ف إلىا لعوامل العلابة ة أشي أء' 21 ركه منبا احترام اناس 


للمتءم وتقديرهم له وذلك كون قدوة الآخرين . 


كن 


. وكذلكوضعهم فمناصب توافق نخصصاتهم ومساعدة الطلاب 
3 أثاء طلبهم للع ٠‏ ونحيب الناشئة للعلم . 
ى مفاهيم معينة تنبع من نفس المج تمع تقديرأ للعو المتعلمين 
0 سيدفع 7 خطوات إلى الآمام فى الناحية الكيفية 
والكية . ولكن تيقى الا سباب الثلاثة هى الملامم والخلامات 
تقدم التعليم فأبلدنها. سوق تأخذ شاهداً عل ذلك . 
الملكة ألء ربية أأسعودية . 0 


00 


التعلم فى للح 


بدأ التعليم الحديث فى البلاد 1 4 . 00 
عام ١44‏ ه أنشأت مديرية المعارف فنشطت ١‏ و التعلم 
و قأم على أصة اللن يئة حيث افتتحت المد ارس واللعاهد ٠.‏ 2 
وللكن التعلم كان يواجه صعوبات منها الوضع الاقتصنادى 
فى البلاد فاتجه الناس إلى اأبحث عن لقمة العيش . 
وأنعم لله علىهذه اليلاد بتدفق النفط و 0 إأه م زه حجنث 
بد لاا اج الفعلى . ومن ثم بدأت حركة التعام تتقدم إلى الآمام 
حتى عام م١‏ حيث حو أت مديرية المعادف إلى وزارة للبعارف 
وأصبحت هذه الوزداة تشرف على التعليم فى البلاد فارتفع 
عدد الطلاب من وميم فى عام بلام زه حتى بلغ #مار .فى 
عأم نوا ه. 
أى فى خلالعس بنسنة فقط ارتفععدد الطلاب إلىمائتى هرة . 
أما عدد المدارس فيلخ ١‏ مدرسة ىق عام ببضزوه . قاد تفع 
إلى إإه؛ وارتفعت معز أنية التعليم من #رةزريكدهيم4 ديال 


لق 


فى وقت [نقنانها باه فياغت 00 وم زه : .قاهرا 


2 وال 

أما فى مجال تعليم البنات فلقد كان مفصولا تماماً عن تعليم 
ألن كور وهذه ميزه واضة فى التعليم ف املك وعد أنه 
م0 الانات المياشرة تتطور التعل.م ة 0 1 


ا 50 غ#امة خاصة 4 


فى عام .مم١‏ 

وبلغ عدد الطاليات اق عام 01 م نفل طالية حدى 
وصل إلى م4 ,وعم فى 00 11م أى ف لال 17 سنة ادتفم 
إلى قلانين ا [ 


3 أر تفع 36 المدارس الخاصة ضة بأ البنات ف عام ماه 
1ه مدرسة ة إلى أ نْ وصل فى عام وموم إلى 9 #إرسة . 
وهذا خلال التعليم الجامعى الذى بدأ انام ةا 0 ظ 
لد بدأ عدد الطلاب فجامعة الرياض عام يبموب وبمبطالا 
وكاية واحدة حتى وصل إلى 4 00 ق لاعام 4 و باخ 
عتمقابا وا كأية . ش 


د 


10 
وساي الرياض بالرياض /01؟٠‏ . 
؟- جامعة اليترول ل والمعادن ب!! لشبرفية 4لاة ! ظ 
- الحمانية الإسلامية كذ م0 ببحم ا 
.4 ب جامعة الإمام مد بن سعود ؛/.( ظ 
د .جامعة املك عيد العزيز 9و( . 
> - جامعة الملك فيصل بالاو . 
| بالاضاذة إلى الأمانة ١١‏ العامة لكليات ينات و 1 ئ سوف 
تحول إلى جامعة البنات إن شاء الله هذا بالإضافة إلى البعئا 
الخارجية . 
20 لمائل ف تاذ التعليم “ف للك من [أناحية 
الككية . ل يكن لتم لولا | ل : ا ادر والنك 


كم منذ سئة 1 2 


الأراجم : الأ رقام القدعة ل موجزة فوق الزمال لحر" عسه من 448 
والأرقام الجديدة م نماعوري بع وان خلاسات اا رادار عن التعليم ف اليل 
اتؤزعة وزازة المتاف 1 .. 
1 منشور سنة؟ ١‏ ؟١‏ ومنشور سنة لوكي .01 1 
٠‏ . وبالنسبة للارقام الجاممية فن ذايل الخر يجين الذى توزعة ا 3 ةلز 85 امام 
الفرامى 5م ة اه , 


بلا 


ولولا الرخاء الاقتصادى والذى بدأ مئذ تفجر النفط فالماطقة 
الشرقية عام اه( وقبل ذلككان الأاسرة السعودية الدود الآ كبر 
فى دفع أبناتها إلى التعليم وأشج يعبا له فكيل أ سمزة الأن تحرص على 
أن يكون من ينمأ طيدب 0 فلس 75 مدزس وتحن نتعى أن 
يستمر هذا التطور | الكمئك نود أن يرافقه تطود كيق فى المنامج 
وطرق التدريس وإعداد المعلمين . 


الك 


الواقم التعليى والتربوى 
فق القرن الرايع 0 


كان نتيجة دخول الافرتج بلاد المسلمين بعد سقوط معاقل 
العباسيين فى بغداد والآهويين فى غرناطة وأخيراً سقوط اخلافة 
الإسلامية ف ركنا 5 
والضر. أت الصليد 4 العسكر 44 --0 وما”: الىذلك من تعدام 
هائل 4 البلاد ووو خلال أ قر نين | لاضمين . 
كل ذلك كان له أبلغ الاثم على 000 الثر بيه و التعلوم 2 التلاد 
الإسلامية فبعد أن كانت بلاد المسامين فى القرون الثامن والتاسع 
والعاثر و الخاي عشر الملادى ف ب المثل فى التقدم العلمى 
والفسكرى . 2 
أرى أبناءه فى القرن الثامن عشر وا! تأسيع عشر سعون إل 
بلاد الافرتج لاحن من علرهوم والدراسة قٌْ بلادم . 
(ويينا كانت أودبا تنطاق نحو التقدم ظل المسلدون مصابين 


3 


ببالركود . لقد كان النصارى2) فى عصر من العصود يددسون ع 
اكلام المسيحى على بد غلاء مُسامين .كان كال ألدين ,بن يوافس. 

فى الموصل وعز 0 الاديل فى دمشق على سيل المثال من كبأر 
علياء المسيحية فى القرن السابع ا مجرى وكان المسيحيون يتتلمذون 
عليوم لدداسة علوم دياتهم نقد كانا يدرسان علوم التورأة 
والإنجيل بطريقة أفضل من العلياء المسيحيين المعاصرين الها . 
أماق عقر الامخطاطط فقن اضطار انعد المصربيقة يغب اللاتر اف 
إلى تعيين داهب مسيحى لل تر ل تمل م أبنه )”؟ . 


قد حجدث هذا التحول الرهرت المخطاط المرسوم اللسيطوة علق 
بلاد المسلمين فإنهم قد اقتنعوا تماما بأن المخطط العسكرى غير جد 
وءغسر نافع وأنه قد يضرم فلذا أخذوا يضعون الخطط الفكرى 
جل ذلك فى المدارس الثقافية والمعاهد والدراسات الاس:_كشافية 
والصحف والجلات5 عثل فى [إقامة المستشفيات الصحية وملاجى”ء 
العلاج. .وتمثل وا اضحاآً بأشر أ الأفكار ١‏ .القومية والعايانية وز 3 


الثعدر أت - العصيية . 


0 شل فى كباباق أن 5 0 وتسراادة 17 مس معديين ويجية 
وذلك لأن الافط الأول هو الوارة ق القرآن الكرم : ْ 


دل«#) لأسامن ن نين الإاضى والخاشر وااستقتل سن 2-١"‏ 


4 


كل ذلك بقصد السرطرة على بلاد المسلمين وزعزعة الإيمان 
فقاو م وسوف نعرض بعض. الأكاد التى: انتشرث لاق 
هذا القرن معتيرين تلك الأفكار سمة غير طيرة وصفة ذين ب#ودة 
قواقعنا. التربوئ والتعليمى-.واجين .من الله أنتيني “الال 
إلى أحسن.. ظ 
٠‏ ومن هذه الآفسكار التى انتشرت فى ال التريمة ونال ليا وال 
وادت ازدواجية ة التعام فى البلاد الإسلاءية . ٠‏ 

أولا : فصل الدينء عن العل : 

ولقد قم رجال الاستشراق والاستغرابي عدأرسهم و ممأهدمم 
بنشى هذه الفكر ة فبناك تعليم مدلى وتعايم ديى . فإذاكان الطالب 
.يريد أن يدرس الهندسة أو الطب أو الكيمياء أو الفعزياء . فعنى 
٠‏ “هذا أن عليه أ يتخل عن عقيدته وألا بعتم لمادىء له أن عليه 
ألا يطلع على غير مجال تخصصه وكذلك الطالب الذى. 0 بد دراسة 
الفقه أ والحديثآ و الناديخ فلس عل نْ بطلع أ ويقراق 5 محال 
غير يخال مخصصه . ا 5 

ومن هذا فلقّد حدثت عرلة رهيبة بين ل الشرعى 
ومجاللات التعليم الآخرى فرأيناشبا ينا خرجوا أطيام ومبندسين 
وكمائيين لا يعرفون من الدين .إلا اسه ولا من القرآن .[لا.دبسمة 
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3 أصبح لديا أجيالا تتنسكر لدينها:..وتبتعد عن ميادمها >جة أن. 
هذا ف غير يال تخصصمأ . 
وهذا الفضل الرهيب يوه الدين و العلم 1 أهو فكرة غرنية 
الو جمة غر؛ ب عن مجتمعنا و 02-7 


فالإسلام دين لا ذ يعرف هذا الفصل 0 31 5 ربق الف 
الأول يز ريك هذه الفكرة وفوا ٠‏ 


ولقدكا اند ل رحه الله كثيراً ما يذكر هذه الفكر: ةَ 
ويؤكد عل دمو أقعرتها . فيقول 1 سيلأ لثال فى 7 تأيه اللستقيل 
ىذا الدين بعيك أن 3 الملاسات ااتى جعلت العاياء الاودبيون 
ددن عاد دن نم طق ق اودب لا يكن اه طبق 
على العام الاسلاتى يقول رحمه أله ( هذا هو الدين الذى 5 
العم وقتل العاياء الذى ثارت عليه أو روبا ثم تابعها فى اء 
الببغاوات والقرود فى الأرض كا با دون تفرقة بين .دين ودين ٠‏ 
هذا هو الدين الذى ثارت عليه أوروبا . الدين الذى شوهت 
الكنيسة معالله منذ أول خطوة ثم زيفت خصائصه الريانية .. 
وتصوراته السماوية وق.مه وأمسه ذلك التزييف الشنيع . ودؤلاء 
ف رجال الدين الذين قدموا هذه الجناية على أنفسوم وعلل الدين 


وعل البشرية الماسكودة بقيادة الغرب الموتود من الدين المزيف 


6. 


وتمن رجال الدين المزيفين )20 . 

ثانا :ذ سكرة التطور والارتقاء : 

0 57 الأفكار !! بى انتشرت نا. سم العلم وى ليست على 
درجة من الحلم لقد وضعما دادوين عندما نش كشابه سنة ؤهم؟ 
(أصل الأنواع ) . 

وقد لو عط اليف أن 7 النقارية مخلك خالات واه 
من العلوم ٠:‏ وهى تنص على أر_ الاشياء م ب و#طور 


والاشيان ما هو حيو وأن متطود 0 2 أعا وَأ اه ٠‏ ومن 
5 قات لك :تلفت العلو م والا “قتصاد تطو لاف - تنطو 5 


00 تتطور ْم الأاخلاق تتطور والدين أنضاً يتطور وقد 
نجه الانسا, ن إلى ا لدين ف وقت ذلفه وهأ هو قد ٠‏ تطود فليترك 
الدين. هذا هو التملشل أأرهيب الذى تصل إأيه النظربة سواء 
من طر: ف مأ ماس أو غير مباش . ش 
ولقد كتنب الاسّاذ قيس القرطاس كناباً فقال رحمه الله 
عن النظرية بعد ذ كر أرا م الؤيدن وذندها بآرا الاين قال : 


ما لوست حقيقة عاسية ولا أظر بة وله قراضة ونا 0 
2 


59 سيد لظت الستقيل هذا ١‏ 
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فسكزة اتأملة وتمين | إن أ ن المعلومات العلنية فى تغير مستمر <تى 
باانسة 1 فسميه العلماء فى زمنوم بالحقائق العلمية .. ولقد تايعنا فى 
هذا الكتاب أدلة أنصار التطور فوجدنا أن أغلب هذه الآداة 
والتحليلات مفتعلة <تى وصفت بأنم| حكايات لا تعلو قيمتها العلمية 
عن حكايات المرضعات لأطفالهن . <تى قال ( ولاحظنا أن معظم 
أنصاد التطور يفرض النتيجة مقدما حتى أن بعضوم قد اضطر إلى 
التزويريا هو واضم فى صود الاجنة وهيا كل الحفريات ) ٠‏ 


وعن سنب سعة انتشارها : يقول رحه الله ( أنها عر 
06 دأوها سلاحوم وعومم للفرادمنالتكنيسة ومطاليها 
ول ومحادبتها إذا اقتضى لامر . ٠‏ ودوج ها اليوودؤبروتوكولاتم..0) 
لأمها تنسجم مع الخط العريض خططاتمم وساندها الما 8 
لاما ما تروج التطود وتدعم د«الكتك . 


ورآها الملحدون أعظا منصر [ لتأييد نظر 3 اليم تززها 


)١(‏ لقد وجدت ذلك صحيحا فى البروتوكول الثاى يقولون ( لا تقصور أن 
تصريحاننا كلها حوناء ولاحظوا أن أن مجاح دارون 10829912 وماركس 12855 
ونتغه 2016156 قد رتبناء من قبل » والأثر غير الأخ_لاق لامامعات هذه 
العلوم فى الفسكن الأعن + غير اليوؤدى سيكون واضدا لتنا باننا أ كيد 1 


برونوكولات حكياء صهيون ص لأا ع 1 ار حمة ينف خايفة لاهن 


.417/ 


للجرعة تبريرأ لحدوما بواسطتها. ودأى فها المتحللون واهدامون 
وسيلتهم للتحلل والمدم ) 290 . 

وهذا هو فيرشوف وزير الثربية والتء تعليم. سنة 1841م ىق 
ووسما يقول : 

. (إن لذب 000 قل ثلث عدم صعحديكه م حد كير و 
التعليم المددسى يحب أن ية: 1 على الآدلة التى لا تقبل اانقض. 
وقد 0 0 لمين| || رأى . فن ثم بعث مللشور رم فيه عل 
المدرسين ف الدواة أت لشيرو | إلى المذهب الدادويو كرأ لي 5 
وف اججماع د ميو كانت روسم| تعدقانو نأ تعليمياجديدا 
أكد امجتمعون بأن عل البيو لوجيا الذى يهم على أسسأس من 
التطود ليس علما حك بل علما تارضضيا ) 29 . 

ودغم عدم دحتا ومنافاما لاعل إلا أنممالا تزال تدرس فى 
بلاد. ألسا وان ام . | حقيقة ة عامية لاء 1 ادل لإنكرها و32 “وى أن 
تطور م ! 5-8 الملمية ا 

#النا : : الفسكرة المادية 

و 00 ى الفسكرة 0 الشيو عية |! ى نأدى 2 أمار؟ نس الموو دى واج 

١و١ هن كتاب فظرية دازوين لقهس القرطاس سس مؤزره‎ )١( 


(؟) ص * العلى المواطن تأليف لاندلوث هرجن ترجة د ٠‏ 'رمسيس لطق 
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وايئين ونادى مأ الكفرة 5 قبله حيث قالو 1 أخنر عنة الله عر 
وجل قف كتايه : 
(إن فى إلا حياتنا الدئيا موت ونحيا). والتىتقومع ل أنحياة 
الإتسان ها هى حياة |أبحث عن الطعام » وللاسف أن بعض 
الأساتذة يتلفظ بها أمام أبناءنا الطلاب عن قصد أو عن غير قصد 
وءن شءودر أو عن غيز شعور , 
فالمعرس الدى يقف أمائه الطلاب ويقول فى أثناء شرحه 
( هكذا الحياة فلوس ) والذى يقول'( ولقد عملت الطبيعة كذا 
وأوجدت الطبيعة ) يسمعه التامرذ المسكين الذى يستقبل كل 
ما جاء من أستاذه فتتحول إلى حقائق يتفوه بها أمام زملائه ولقد 
سمعت أمثال هذا الكء ثير فى <يالى الدراسية ٠‏ فلايد من اأتلبيه على 
ذاك ودداسة العلوم على أساين أعاق بعيد عن التعليلات المادية 
أ تى قد تسكون "أنوية . ْ 
دابعا : إنكل ما جاء عن الغرب صا وحديث د الذى 


عند المسا هين قديم وعتيق 


هذ[ الادعاء |! || كاذب ارق أوساط المتعلمين وعيرم سئب 
امخداعوم ببريق الحضارة الهالية 0-000 الأدباء ينقلون وبشراهة 
من 5 مب ا أقية الى و ضعها المستشرة فون و نوا د ثم 
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و أفكادم فى الات مختلفة وخاصة فى مجاللات الدب و التادريخ 
وعلوم الشرع . وأصبح الآديب الترم هو الذى. يقول قال 
المستشرق جب أو أدن ولد أو شاخت أو غيره . بدلا من أن يقول 
قال ابن كثير أو الذهى أو ابن الآاثي بل قد يعبر ذلك نقصافى 
مكانته العلمية : والادعاء السابق ”© نشره المستشرةون وأبده 
المستغر بو نْ من تلاميذمأ ولققد فضح أهدافمم وكشيف أفكادم 
الاستاذ مصطق السباعى فى كتابه ( الاستشراقوالمستشرةونمالهم 
وما عليوم ( وهذه الأاهداف هى باختصاد 2 ,: 

١‏ - التشكيك بصحة دسالة الرسول وإنكارم لنبوته وسماوية 
القّرأن ٠‏ ظ < 

ا إنكادم أن كون الإسلام ديئا من عند الله 

ب التمكيك فى صمة الحديث النيوى . 

4 - التشكيك فى صحة قيمة الفقه الإسلاى والزءم أنه 

مستمد من الفمّة الرومان . 


© عه التدكك قَْ قدرة أللخة العر بية على مسايرة التطود . 


)١(‏ إن كل ما جاء. عن الغرب صالح وعد وإن الذى عند السدين قديم 
وعايق . 
6 فصل ذلك 0 فى كتايه | الذكور 000 ما سيق من كقابه 
(١‏ النة ومكاة. ا فى التشريم ) ٠‏ 


© 


5 - إضعاف ثُقَة المسسلمين بتدامم وبث دوح الدك فى كل 
م1 بين أيد 3-3 7 قم وعفيدة ومثل عليأ . 5 

/ا- إضعاف دومح الإخاء. الإسلاتى بين المسلمين وإحناء 
ألقرميات والتعراتالعصدية . ولو [قتصضرعم ل الاستشرا ق على ذلك 
لكن 0 0 تبط بالتبشير الذىير تبط بالاستغباد . فبذا,الثالوث 
الا كر وراء التسكى أت الى حات على 3 سآمين وجعلته عالة على 
العيي دا / ومشربة . 

إنه يحب عليتا الاعتزان تراتناو؛ تأدنضخنا وعدم الاءتاد على 
المصادد الاستشراقية فى تلق المعلومات . 

خامسا : اللغه العرهة : 1 

من الأفسكاد التى انتشر دف اذا المتعلمين هو ( أن الاغة 
العربية صعبة فلابد من تسويلما وأن قواعدها معقّدة وأن قواعد 
الإملاء عسيرة وأن الحرف العربى ناهظ التكاليف ف الطياعة وأن 
اللذة الحزبية فاميرزة غ1 سساررة المضارة 0 شرع 
الختر عات الحديثة ؤلا تصلح للم الجامعى « 
7 هذه الادءا 8 التي يتشدق يها 0 طلابوم والطلاب 


0 ينوم ٠‏ ولقد نشر هذه الادعاءات وأيدها دعأة الوه مية 
00 من كتأب نحو وعى لغوى ص هلا ْ 


و النعر أث العصدية و الاد بأء النصارى ىّ دياد الإسلام و القصد 
مها معروف والهدف واضح وهو قطع الصلة بين هذه الأجيال 
وهذا اأتراث الضخم الذئى 00 4 الاج ال الماضم نه وجعل هيم 
الأجيال عالة على غيرها حنى فى شئرن الثقافة والتعلم . 

سادسا : أفكاد أخرى : 

هناك أفكار تفشت فى وسط التعلمين وهى ناتئجة من عدم 
فوم للاسلام والثقافة الإسلامية مثال ذلك قضايا المرأة والخوض 
فما وقضايا امال وا أربا وقضاءا إلى كم وما أثير حوله ٠.‏ 

ولقد أو ل عاد من ألم -كرين أوضيح موقف الإسلام وعجمه 

فى كل يه ة وردوأ عل هده اافنبات ع حيام ألله ون هب للق 
ونث عنه . 0 

ش وأذكر على سبيل المثال كناب السئة ومكاتتها 2 انيع 
الاسلاى وكنتاب أ دا بن الفقة ا :ودمصطق السباعي 
رحمه الله . ظ 

ومماكتاب شموات حو الاسلام لكاتب الاسلاتى مد قطلب» 
والإسلام بسن جبل أبنائه وخخزر 3 انه و الاسلام وأوضاءنا 
ش القانو 8 ٠‏ 


واللمال والحم 2 الأسلام التشبيك عيك القادد عوده 5 و#رث 


55 


الدكتود عيس عبده عن الاقتصاد الاسلاى ؛ وكتان. حصوانتا 
مهددة من دأخابا د. مد عمد حسين وهسذه الأذكار اغارضة 
الفسكرة الاسلامية فى عل الاقتصاد و عم النفون ف عم الاخلاى 
وفى خلق العالم ونثأة التكون فى مختلف العلوم كل هذه الأافكاد 
مكدو ليق طيق داهن اوعين عافن الهاو اسه 
ازدواجية التعلم. - 

هله الإز دواجية الى نولدت من وجود هذها لوكا أر فالطالبف 
حينا يسمع شيئا والمين الأخرى يسمع ما يناقضه فنجعله فى مثل 
هذه الوالة يعيش فدوامة منالصراع الفكرى تؤدى به إلى إنسكار 
ذانه وهالتالى التدكر لجتمعه وأمته فيرى أن أمته غير قادرة على تلبية 
حاجته | الفسكر انه فسكيف تروك لأمتنا نأ النبوض وهذه الازدواجية 
موجودة ؟ كف تر بل ريج العلماء والمفسكرين ون الذين زدعنا 
فيه هذه الازدواجية منذ مراحله الابتدائية إلى أن [نهاء حياته 
الحايفة: 

إننأ ريد من الاجمال القادمة أن تعد هذهالازدواجية وتزيلها 
فنعيش على فكر وأحد ومنبج و أضح كا كان اللاو أئل يعيشون. 
وإذا أردت الحج-ة على ذلك فقل لى بر بك هذه الجادات الضخمة 
ويك فى ذلك فجادات الحديث ( الأمبات الستة ) ألفت فى القرن 
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الثاى فى خلال ٠٠١‏ إلى عام م؟ هجربة ون مذ عام م أ إل 
الأنك هن ياد أخر جام أننها أيا ياك عل أصابع اليد سوى عضن 
الكتب الصغيرة فى مواضيع متسكردة . دغم سير وسائل الطباعة 
عجزنا عن ترجية الكتب العلبية وعجزنا عن الإبداع فى التعريب 
وعجزنا عن خاق الأجمال القادرة على الإلمام عبمما ٠‏ 


13 ذلك فلحدة هذه الازدواجية الى تعرش فسأ ٠.‏ 


الاختلاط : 


بالإضافة إل الأفنكار الى توجد فالحياة التعليمية والى نشأت 
عنها الازدواجية6 ذ كرنا 1 نا . فلقد ميزهذا القرن هزة أخرى 
ه الاختلاط والمقصود به هو الخاط بين الجنسين فى مختاف 
المراحل فىبجال التربية والتعلم وإدعاة الاختلاط تبريرات واسعة 
وأقرال كثيرة » ولسنافى مجال نقض هذه التبريرات ولكن نقول 
أنه ليس فى مصلحة أمتنا أن يكون عندها الاختلاط فى أى مر ل - 
من مراحل التعليم الختلفة . 
والآمة قاددة على إنشاء مدارس منفصاة مدارسخاصة بالينيت 
وأخرى خاصة بالبنات وكذلاك جامعات بئين وجامعات خاصة 
للبنات ولعل خطوة المملكة العربية السعودية تسكون قدوة لغيرها 
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من الدول . فلقد أعطت هذه الخطوة تاج اهرة 5 أنه تعطم الو كن 
هناك اختلاط . 

فلوّد تقدم تعليم اللنات خلال عشر سنوات تقدمام ماحوظ ظا. 

وكذلك تقدم التهام م الجامعى لابنات وى “جامعة ار ياض 
هناك القاعة التافزبونة الخلقة الى بواسطتها يمكن لد كتود مخاطة 
الطاليات دون اختلاط بهن . 

وإذا كان هناك نقص فىعدد المبانى ‏ ؟ مى حال بع ضالدول 
العريبة'فيمكن جعابا عل فترتين . 

والثىء الذى بحب أن نضيفه هو أن ليس بالضرودة أنكل 
عل يدرسه الذكور تدرسه الإناث . فرناك علوم الهندسة وعلوم 
الزداعة وعم الجوولوجيا ليس من مصلحة الإناث أن يدرستها . 

يكن للمرأة أن تدرس الطب والٌريض وأصول الشريعة 
والتربية المنزلية وما 0 أنوثتها ويجعاها قادرة على أرى تقوم 
بدورمأ العظيم ق عل عاتقها ألاوهو 7 ترنة“الاجال القادمة 
وبناء الأشء 0 والذى هى أ كبر من مبمة الرجال جميعا . 

والاختلاط الماتشر لللاسف ف بعضالدول العربية غريب ء 
مجتمعاتنا غريب على ساوكنا وهدف هذا الانجاه ( هو جزء من 


ايجاه | كير وأم راد 4 فرجة المرأة الشرقية وحمابا عل أن نت 
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الغرب فى شى شئونما . فىالزواج وفى الطلاقوفى امشاركة ف العمل 
والإنتاج ف شى 00 وف الزى وف المحافل والهرا#ص إلى آخر 
ما هناك وهذا الاتجاه هو بدوره جزء مناتجاه أ كبر يراد به سلخنا 
فق ادن امنا و تشريعه وإلحاقنا بالغذرب ف التشريم والآدب 
وف سار فنون الحياة بين جد وهو ) 217 وعنملابسات الاختلاط 
وك اهن بح حقيقة واقعة . فإن الناس كانوا يناقشرن الاختلاط 
هل هو جا 1 غير جائز وهل هر مفيد أو ار . 

وكانت تثير م فوطى الجاس الى يروجما الوم فى مطروعات 
فرأنكلين حت ستار الدراسات النفسية . ذاذا هذا الاختلاط يصبيح 
حقيقة واقعة بطريق ملو خن م يكد يتنيه إليه أحد 0 ظ 

ولقد تأخر مسار التعايم واختات موازين الثربيسة فى بعض 
الدول كله اسدب الاختلاط وما جر عبل ال_لاد من فوضطى وبلاء 
وك أو قهوعال الثرب.ةوالتعلم ويددكوا مضادالاختلاط 


فنعيش فى مجتمع سليم نظيف ٠‏ 


بين التعريب والتغريب : 


تصييك الدهمة ويأخذك الدوار عندما تتجه إلى .مكتية عامة 


. حصوتنا دهدة من دخلها س 5م للدكتور تمد محمد حسين‎ )١( 
. >98 الأرجم السابق ص‎ 6 
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وتذهب إلى الكت العلة قتجد جاها أو جانيين: لعءضن الكتي 
المعة أو على الأصم المترجمة حرفيا . 
او7تلفت اثرى الجوانب الاخر ى مليئة الكت من تناف 
اللغات فى شى ميادن العم وخخاصة كتب اللغة الاتجليرية. . 
هذافى مجال الكتب فقد جد كتابا وكنتابين بالاغة العربية 
أما فى يجال الدوريات المتساسلة فلن يحد ولا صفحة ناللغة العربية . 
وإن كنا فى هذا القررد_ نعيش فثرة التدول من عصود 
الاستقلال والتبعية إلى عصر العيز فليس هناك حجة بوجوب 
جعل التعليم باللغسات الاخرى وثرك التعليم أو التدريس ؛الاخة 
اميم ظ 
فقضية التعر يب أصربحت قضية مصبر به ومهمة لجا نا القادمة 
ولى محاولة فى 1 لجال حيث سق 0 كتدت عا عن 
[اإقان الله لوي عن توتفية الالية ونع قن دوا الزنم 
التعلوم قلت : 
(إنمشكلة التعليم فى اليلاد الاسلامية هى كو نه يدرس باللغة 
الاجندية وهذا من آثار الاستعاد وبقية التبعية له . ظ 
إنه لابد أن يدرب ااتعليم إذا أريد للعالم العربى الاسلامى 1١‏ 
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ممضة وتقدم وتطو و ع' صحييح .أنه توجد عقيبات فى طريق 
التعريب منها أن معظم الكتب والمراجع بللغة الأجنبية ومنها أن 
الطلية الذين يريدون الابتعاث للدراسة فى خادج الدول العرمة 
الاسلامية. ومنها موضوع المستشارين الذين تستقدمهم البلاد 
ومنها المقاولاات والمشاديم الثى تريد البلاد إقامتها كل هذه تؤيد 
الابقاء على جعل 7 باللغية ال ذلية لى يقن الطلاب هذه 
الاخة ولكن هناك أمود يحب ألا تغيب عنا وهى 
-١‏ لابمنع ممع تعريب التعليم أن يكون هناك اننا 
عادفين ما و لا منع التعر بت أن تدر س[|اللغاث الاجندية كو إدأساسية. 
إن اللغة العربية كانت فى يوم من الايام اغة العاوم » 
ولقد أقر الأودوبيون أنفسبم بأمهم قد ترجموا الكتبالعربية إلى 
٠ 3‏ فلءاذا لاييدأ العرب بترجمة 5: تيمم إلى اللغة العربية ؟ 
- إن إسرائيل تلاك الدودة فى وسط ديار الأسلمين قدعمدت 
إلى 0 قدأ كل عايما الدهر وشرب وجعلتها لغة للعلو مو الخاطية 
وهى اللغة العيرية ٠.‏ - 
4 - إن فى اللغة العر بيةاصطلاحات وم رادفات وإيازو بلاغة 
ليست فغيرها من الاخات ءا يجعابا صالحة للتعلي, وخاصة الجامعى. 
> إن فى بعض البلاد الغير إسلاهية تدر سالعلوم بلغة البلاد 


0 - وأا ام 
0 الصين وغيرها افبل هناك بردعة إذا قلأ جكب تعرإب التعليم :: 


أوك 


هذه بعض الأاة ال ترد م على الذين بطاليون بالابقاه 
أن تسكون غير العربية هى لغة التعلم فى الجامعات وغيرها. ' 


أتف وذأ الإبقاء هو إمانة للعرب المسلمين وللمسامين 
عومآ وإضعاف اشخصيتهم وإذابة لقرهيتهم فى غباد التقدم 


إن أى فرد يرطى للغته باابعد عن الحيأة إ ما هو فرد يعيش 
على هامش الحرأة؟ قال بلنشل ( متّى استبدل المرء لغة جديدة غير 


فلابد لنامن أن نعيف هذه اللغة إلى ال الحياة لأننا أفرئ» 


فهى عزواة هرتها وس هدك : وأ موعن فشاعا شي 
تموين لديننا و بالتالى إماتة لشخصيتنا والرضا ذا بالفناء إن اهتهام:ا 
باللغة لابد أن يفبع من اهتمامنا بالإسلام الذى كتب الله له البقاء 
واللود ولقد صدق الاستاذ الرافعى حين قال ( أنه لا ينقصنا من 
اللغة ىه ٠‏ وهى على مأهى عليه من أحكام الاوضاع والترا كيب 
والاتساع فى المقردات ولكن ينقص هذه اللغة دجال يعماون 


6 


ويحسئون إذا عملوا . ويعرفون كيف يتأنى عملوم إلى [حسان 
وكيف يكون علوم عرلا اعد ون 


الاعتيار هل هو ادم أم بالكيف 


ومن وأقعنا فى هذا القرن أننا تُعدير تقدمالتعليم بعدد المدارسن 
التى افتتحت أو بيت وعدد الجامعات وعدد الطلاب والطاليات 
فاع طباعة المناهج أو تجديدها . وتخرج فى ذلك الإحصاءات 
تناعاً . ظ 5 

ولكن هل فسكرنا فى 5 من خريح استفدنا منه وأفادا أمته 
بعليه 78 من خريج كان انها على عليه وعمله ٠‏ 

أناعب أن تقيس تقدم التعليم بالكيف . كيف حصل هذا 
الخري على 0 أد الأرقة اللي , 


إن غدة أ ف الى أو الاجبزة لا ينفع الآأمدة | إذا لم يكن هناك 
أشخاص 11 مين 0 حافظين عل و ينا 


إنتا بحب أن نعيد النظر والتقويم فالاعتباد بالكيف لابالك . 


00م ن كتاب نحت راية القرا ن للاستاذ اارائم ى ره الل ص 3ه . 


)من غ) مث بعثوان فصل ! الاغة العرب. أ عل ا الآأمة فصل عنوان 
( تعريب | ااتعليم #أوجوكن الى الما يم أن يرى 1|: 000 
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إغادةكتا. بة التاديع : 


ملك تاديخ ليس هو الحو ف إعا هو تفسير هذه الى وادك):» 
وتفسيرها هذا يحتاج إلى استعدادات نفسية وهلكات بشرية 
لاتفسر الحمقائق |! 0 يه على هوى شخه 8 نفع مادى 6 يفعلى 
الغربيون عندما يتناولون 1 وادث التارخية الاسلامية . 


0 يعتبرون أودو بإعحود دداساتهم وإلها يرجع كل ثىء 
وأصل العلوم الرومان والحروب سبها اقتصادى ومن ثم حرفون 
الأصول ويوهون الحقائق حجة أنهم يعطون الحقيقة العلمية . 
فعناء الاو هن انا قداو اها قودوة نوا ها وده م 
ددشن لأ تانيا فى ارس ظ 56 

وبدعى أوائك المقادون بأن كتب التاديخ العربية القديمة 
صعبة القراءة وأنها غير مرتية وهم المق فى ذلك وبالطبع هذا 
الادعاء لا يبرر دراسة ال 0 0 الغربية إما يزيد اللائمة 
عامهم كيف يروا عماقام به الغربيون ٠‏ 

فعلنا الوم 0 أ ادي 6 عاق به و علنا إعادة كتانة 
التاديخ ويحب ( أن تكون المصادد العربية هى المرجع الأاول 


* 017 من كتاب ف التاريخ فكرة ومنهاج اسيد قطب رحمه الله س‎ )١( 
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والدداسات الغربية هى الى جع الثانى على أ ن يلتفع من هذا المر جع 
بتحرير النصوص وتنسيقما وببعض المواز 5 بين شى الروايات 
من جبة السند وبحب أن يعيكن الداحك بعقلهودونحة ونه فى 
جو الإسلام كعقيدة وفكرة ونظام وف جو الحيأة الإسلامية 
كقطعة من حياة الدشرية الوأ قعية )07 . 
وإعادة كتابة اله تاريخ هو وحده الكفيل بأن كشف الآاط 1 
الى و وضعبا الهذ موناق اا نهم التارفية ويثدت لنا دور الإسلام 
الكيير الذى فذعله فى خدمة الانسانية وتوجيهها الوجبه الصحيحة ‏ 
دور المضارة الغربية ألذى اكه قُْ العام 
فلس من مصاحتنا أن ندرس تارضخنا بوجبة غير وجوتنأ و اولا 
برأى متفصل عن هذا أ الدين ودوره الذى عمله ف الحيأة ة الشر به 


: دود المتخصصين‎ ٠ 


:"ومن النظرة إلى الواقع التعليمى 0 يمد “أن هذالك 
ه:+صصون قُْ يحالات مختامة من العلوم و الممارف ذلكن., ع إن 
ينووا دداساتمم الجامعية أو العليا يدم يتوجبون إلى أعمال 5 
ص تبطة بخص صوم 5 ش 


1 


وهذا يدفعوم إلى الركود وعدم الإبداع أو إلى الحجرة إلى 
الرلاد الغر و 9 ى بجدون فيبأ مأ يوافق مخصصوم وميوهب2!2. 
فيدق العام الاسلاى به ومن | لاشخاص ألذن أطقء فيوم رفح 
التجديد افشاكقية من عامة !١‏ 5 

واليف تاسظه أن معظم العلداء فى أمريكا وأمانا 0 عرلى 
أو بعضهم عرلى الاسم والمسمى وقبل ذلك فم مسلدءون : وجدوا 
الابتعاد عن البلاد العربية الإسلامية خيراً لهم لآنهم متأ كدون 
بأم سوف يبدعون ويلتجون . ظ 0 

والذق ايده أن عرو لا, العلناء سقط وق إل نلاد المسلمين 
وتوجد لهم التخصصات الى تناسبهم . فعلى أكتافهم تنبض البلاد ظ 
وعل 08 يشوم الصرح أ العلمى الذى ْ م ٠.‏ 


دود وسائل الإعلام : 
ومدرسى الإعلام يطلقون عليبا وسائل الاتصال ذيةولون إن 
العملية الاتصالية نتم بين مرسل ومستقبل بواسطة وسيلة اتصالية 


)١(‏ وقم فى بدى كتاب الفزو الفكرى لممد الله عبد البار بعد كتابة هذه 
التصوص فوجدت الأعداد المائلة من أبناء أمتنا الذين يعملون ف الخارج . أنها 
معرة العقول الى يعيشها التعلهم قل لبلاج الإسلاسية 0 


و 


تنقل هذا الاتصال ومن ْم يكون رجع الصدى ذفهى عماية 
متدركة دائية . 1ْ 

والوسيلة هذه إما مذياع أ 0 سيما أو ضيفة أو 
مجلة ٠‏ ويعتبرون الها يم أساوباً من أساليب الاتصال (فلا شك أ اق 
التعليم يساعد على تنمية الفسكر وتقوية ملك النقد وترية 
الشخصية الإنسانية ويمخضع التعليم أجيانا للدعاية خاصة بعض 
المواد مثل التأر 2 والجغرافيا و الجتمع ©"١)‏ ووظيفة التعليم ( تلمية 
الموادات واستمراد التراث العامى والآدى والدبنى والفنى بتقدعه 
إلى الأجيال القادمة )© . ش ظ 
٠‏ ويقول (والتعليم وجه من وجوه الاتصال ا+اهيرى ليس 
لآنه لقاء بين مدرس وجموعة من الطلاب ولكن لآن التعليم 
فى الآونة الآخيرة أخيذ شكلا جماهير ييا يتمثئل ذلك فى الجامعات 

المفتوحة وبراميج و الآمية وبرامج تعا. 8 الاغات وبرامج تعليم 
الصغار فى الإذاعة وال تلفاذ إلى جانب تسيط ام 0 
ىَّ 0 والمجللات وكذلاك الدوائر التلفزيونية المغلةة قد 
دخات فى مجال تعليم الطاليات فى الجامعة )91 . ظ 

)١(‏ من مذ كرة مطبوعة ص 54 للاستاذ فائق فويم 


4 من مذ كرة مطروعة ص 6؟ للاسدتاذ فاق ممم 3 


(*) من إملاء الأستاذ/فائق فه.م فى أثناء محاضعراته ومدرجات كلية !١‏ 


العلوم ه 
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وبالإضافة إلى ذلك يقول الآستاذ فائق فهيم ( لقد أصبح 
التليفزيون مصدداً لثقافة كشثيفة الك سملة الاستيعاب فقتل 
عادات القراءة والتثقيف ودغم أن الإذاعة والتليفزيون تعتمد 
على المصادر الثقانية المعروفة من مادج ك مكتيات إلى قاعات 
بحث إلا أنها تتعامل مع المادة الثقافية تعاملا كيفيا )20 . 


هذه من الأثاد التى خلفتها وسائل الإعلام فن قبل كان المتعلل 
يتجه إلى مكتبة ما يقرأ ويطلع أما الآن فيكتق بما تبثه وسائل 
الإعلام . فيجاس أوقاتاً طويلة أمام الشاشة لا يقرأ ولا يراجع. 
ولقد اوحظ أن الطلاب الذين حردون على مشاهدة التلغفزيون 
أقل تفوقاً من غيرمم وقتل عادات القراءة والاطلاع التى أشاد 
إلها الاستاذ فائق فبيم داجعه إلى ما تقدمه الإذاعة والتلفزيون 
من برأمج تثقيفية يعتةسد المشاهد و اأسامع خا تغنيه عن 


الاطلاع : 


وهذا بالطبع خلاف الو اقع فالمعلومات المعطاة ما هى مف تييح 
تدفع بها المتعل إلى الاطلاع والقراءة . ظ 


(1) من إملاء الأستاذ/ فائق فهيم فى أئناء حاضمرانه فى مدرجات كلية 
الملوم . 


م 


إعادة دود المسجد : 
لقد تحدئنا فى فصل سابق عن أهمية دور المسجد فى حياة المسلم 
وك فاق فق العضور الماضية هو المطبد والجامعة وقاغة الدزامّة 
فق ساحته يلتق اموس بتلاميذه وى أدجائه إسمع صوت العلياء 
ينأقشون آلاميدذم . ولقد هضم دق ااسجد فى القرن اللالى 
فلا عناية وأصبح مكانا تؤدى فيه الصلاة خمس مرات كل يوم 
مدة خمس دقائق فقط . 
إننا نريد إعادة دود المسجد وجمله مركزاً لاتعلم والتثقيف' 
لا أقول هدم مبانى المدازس أو تحوها إلى مساجد  .‏ 2 
بل تسكون المساجد حاقة اتصال تعقدفيما الدروس وتنشأ 
نوا كات متقيرزة غداقية الأفل اطي د يدون نيا الما 
والسئة ولكو نع أعل | [نماض 7 دن أبوما ووسولة 
إلى طاعة الله . - 
ويقوم 1 هذه المساجد رجال جندوا نفس م لخدمة المسليين 


وتقدم النصح لهم . 
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أغارزتنا إلى ااشععيلد 


وبعد استعراضنا امجمل لاواقع التعليمى والتربوى الذى 
تتعيثده البلاد الإاسلامية لال القرن امنصر م 00 أبع ع . 
لصي الذى يز أنه فثرة مووض لعام العرى الإسلائى من نومه 
اساتتقاطه من سيانة بعناعرود الاستماد الى مى مأ . 

وقد ذ كرا بض مش كلت التر بية والتعايم فى الءلاد الاسلامية 
الال الدئ تتنمتاه أن يكون فى القرن القادم.. 

وهذا-الآمل الذى تتمئاه لهخطوات اعتقد أننا إذا سرنا 
عليها أو <اوانا السير علها فإن ما تؤمله سوف يكون وما نرجوه . 
سوف تحصل . ١‏ ظ ظ 

أولا : بالنسية للقضاء على الازدواجية : 

هذه الازدواجية الى عرفتا أضزار ها وبلاءها وعفناأ 
فى مرادتها تأمل أن يقضى عليها فى محال الفسكر والسلوك“'اترى 
الأجيال القامة على القيز والحرية الفسكرية ٠‏ ونطرح هذه الافكاد 
«الدخيلة عليئا ٠‏ 


ب 


وأعتقد 0 هذه المهمة ملقاة على عوأ ثق المعليين والمربين. 
بالدرجة الأولى وعلى المسئو لين اختياد المنهج القويم الذى يتمشى 
مع ميأدىء الشربعة وأصول العقيدة . 

ال كرد ذلك إلا باستقلال التعليم استقلالا تامآً 
يفصله ع قال احاء ءو! أ تبعية . ظ 


ات ٠‏ وقيل ذإك الاعتنا 3 0 والخرص علوم 
واعزيز م رأ كرم المأ أية ٠‏ و>سين أوضاعبم الاة: تصادية | . تزع 1 
لثر بيه ا مأل تربمة نشوم على لدان ق القويم , وأ لفهم | لكا 2م . 

# لد 2 8 ضيه الى اوضيم الموج الاسلاى ىق شئون 
الحياأة الختافة و التخاص دن السكتب الى شف موقف أأر د 
والإمهرامية أمام الأفكار التى تواجهها وتوزيع هذه الكتب 
على طلية المدارس . ش 

؛ ‏ كذلك إقامة المسابقات الثقافية الختلفة تشجيعاً لهم 
على القراءة والاطلاع . . 

ه > عقد دورات بين المين واكين لمدرءم ى /المدارس سح 
أهداى || التربة و العا م وأوضيم الانكار | المعادية وكيفية تلهين 


الطلية المعلومات الصحيدة ٠وذلاك‏ لآن المدرسر إذا سآن على و ابراه 
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واح<دة خلال سذوأ نت عديدة قُْ طرٍِ يق إلقاء الدرس فإنه لابد أن 
ياسى را عن دود لي ا ما 4 0 00 

0 المقبدة 1 ل 0 1 1 9 هن الضوازة الى 
أمام اا ظ ظ 


الا ا 


إنشاء مدارس مإقصاة على غرار ألاوجودة ف الممله محوظط 
للشباب ك رأمتهم وللشا بأت عدون وأخلانين ٠‏ 


وإنكأث غير يمكن دل التعأ مخنوم على ١‏ قثر تين ولس قَْ ذلك ك أى 
عب 5 مشفة . ٠‏ 
فى يال التعريب وإعادة كتاية 1 5 
إبجاد موعة من امو ل باللخة لد مه داتترح أن 56 
السكتب على م يل : ٠‏ 
1 كاين تتص بالعلى ' والمعادف الختلفة يؤخذ فما 
اف ب الجدة والابتكاد فى التبويب . وليس بالضرودى أن 


َس جم حرنياً 05 لك 3 عن 5 م هن عدة 5< : 


5 


وأحسن مثال على ذلك الكتب التى تعدها جامعة الرناض 

؟ - التفكير الجدى فى إصداد دوديات عليية تحمل أنواعآ 
من العلوم ىق يطلع علمها ا متعلون 58 1 ْ 

# لد قلعه بط ١‏ تأهيج العلسية ورمسها وأدس العبرة جم 
اامكنب أو شكل !! الطراعة إا العيرة فى القالب (١‏ الذى تعطى ن 
المادة العلسية 5 

؛ ‏ كتابة الغزوات والسير والراجم النادضية بأسلوب 
عصرى 3 7 خاصة لطلية الابتدانى والمتوسط 0 فا 
على قرأء مم وأضرب 0 يالا علمذلاك بكتاب صور من حمأة ة الصداية 
الكتررء عك أأ رمن زأفت |[ أ لياشا 8 

© سه ندوين موسوعة تادضية متسامملة باو جل يدوم 


علا علباء را بصلا حم وعير مم . 
بالنسسة لإعادة دور المسجد : 


' 1م تم مدأارس لتعلوم الطللات القر نَ الكريم على غراد 
1 تقوم ب4 جماعة فرظ ١‏ | أن || لكريم 2 المملحة . 


وتشجيم الطلاب المتفوقين فى يال الحفظط والقراءة . 
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»ل عقد ندوأت بعد المغرب فى مسجد الى ودروس 
فى علوم الشرع . 

م - فت مكتبات تحتوئ على السكتب الأآسّاسية فى الثقافة 
العامة . ا 

بالنسية لدود وسائل الإعلام : 

١‏ - تقليل اليث اابراجى فى التلفزيون لكى يتسى لاطلبة 

القراءة وأأراجعة والاباء تربة أبنائهم و توجيهم : 

5 توجيه البرامم المشرثة وتتقيحبا م يتناس وتعالم 
الشرع : ْ ْ 7 

“ا لم إصداد بجلات ثقانية بالحجم الصغير ليتتاسب مع مول 
طاءة المدارس . ْ 

- الا كناد من براهجج المسابقات فى أنواعبا انختافة . 

ه - الاهتيام بواقع المسلين والأخطار الحدقة بهم ويمسكن 
بر يج-ة ذلك ق المثيليات والكليات والمسرحيات الى تعر ض 


والابتعاد عا قد >رف الطلاب إلى أوضاع غير مرغوية . 


04 


بالنسية لدور المتخصصين : 


أ اسل لك 3 المتخصصين و إعطامم الأو لية 2 ار نات 
والعلاوات أى تحسين وضعمم المالى ٠‏ 

#اسدم إبجساد أ رأفق الخاصة 3 م والإسراع قُْ ذلك د 
ولو كلفت ب أللا طائلة فإن هجرة عقل وأدد عن موطنه خسارة 
فادحة لا تعوض . ش 


إشعان 7 بأهيتهم ودودم فى تقدم البلاد . وليس 
المنصب السكبير هو دلول السكريم . 


إعا قل 55 كن 2 ماصب صعير و[ لسكنه بؤدى در را ا ١‏ 
امي مثالا عل ذلك المكيياتن قُّ تبره 3 ىُّ عدر أحد 
المستشفيات و المصانع : 


ول يعدئره البعض 5 ممصب لا قمة له ذإذأ لايد من إشعار 
اجتمع ا ونفعه . 


قال لكر زايد 0 ب! لعزة واأرفعة عزَة فى النفس 


ترفع الإفسان امس من د 0 3 3 الخعوع الس جد اد 
انرق بلا المسلءين طاقات وثروات وأنه لا ينقدما 


رف 


إلا الأجيال التى تضحى بوقتم! ومالنها فى سبيل تقدمها على الهم 
ورفعتما لي العام . ش 

ولاكف عاك القادمة عظم الأمل 3ق 7 سترقين 
م عجر نا وعجر أباونا عن أسيردادة . 

وآدادنها ترون رقصر انالانا عن أدانة»: 


والله الحادى إلى سوآاء السييل ,© 


19951١ ص.ب‎ 


وف 


و ظ 
الشراع 
القرآن الكريم 0 
رياض الصا لين : 
«الإمام النووى ‏ ذاد المأمون للتراث 


جأمع بيأن الع وؤضله : 
أبو حمر يوس ف بنعبدالبر القوطى - داد الفنكر العرنى + 


التربية الإسلامية المرة : 
ابو طبرن عل المبة اناوس ابد اوتنه اب العرك 


معام قَّ الطريق َ 
سيد قطب 


منهج القرآن فى التربية : 


-50 شد يد ممه مو سسدة الرسالة 


7 


- قطب دأد الشروق 


التربمة 5 ال بدئية ‏ ا ٠‏ 
مزأيأ الثقافة الاسلامية . 
ماع القطان -_- مطيعة محعدواق إخوآن احاماء ١‏ 
ماذا سر العام إنضخطاط المسامين : 
أبو الحسن الندوى - الطبعة العاشرة 
الحناة العلمية فى الدولة الاسسلامية : 
203 الحسدى عبد العزيز -_ وكالة المطبوعات تت لكر 537 


المسجد وأثره فى امجتمع الاسلاى : 
د5. على عبد الحلم مود دار المدارف- مصر 


1 المسامون بسن الماضى والخحاضر والمستقيل 6 
وحيد الدين خان ‏ الطبعة الاولى الختار الاسلاى 
المستقبل لهذا الدين ظ 


نظر به دارو بن : 

قيس القرطاس مو ساسة ألرسالة 
الاستشراق والمستشرةقون ماهم ومأ عليوم : 

3 مصطق السباعى الك ت الاسلامى الطرعة الثانية 4 
الربية : 


أنو 5 الجندى عاد الاعتصام 


العم للمواطن 


للا 8 ت هوجين ‏ دار ااشكر 


حو وعى لغوى : 

د. مازن ميارك 5 مكتية الفاداى دمشق 
حصوتنا موددة من داخها : 0 

د . حمل عمد حسين ب اكيت الإسلاى 

التاديخ فكرة وماج : 

سيد قطب - الطعةالأآولى . سنة مه الدار السعودية للنشى 
عل ذرة مقدمة 5 عد ائل الاتصال : 

للأستاذ فائق فهيم س مطبوعة على الاستنسل 


0 


معحجز ه حت الرمال : 
أجد عسه - المطابع الاهاية اللنانية الطبعة الاولى سنةه>وة 


نحث فضل أللغة العر 5 على وحدة الامة 8 | 
للماحث - دخل المسابقة الثقافية لرعاية الشياب سنة و مزه 
العدد الثالأك 
مقالة بعنوان.الناحية الفسكرية فى حياة الآمة : 


للبأحث مجلة المدرفة كأمة العلوم السنة السأدسة نومره 5-5 * 


/كية 


مكانة التعليم فيالإسلام ‏ . 6. . . . .ه إل 
مكانة التريةفى الإسلام ‏ . . ٠. ٠.0‏ .ىو . ٠‏ هم( 
التربية والتعلم فى القرون للاضية ٠.0...‏ . هم 
أسواب تقدم التعلم ٠.‏ . . ...0060م بن 
التعلم فلللكة 0 . 2 ...ال .ام وم 
الواقع التعليمى والتربوى فى القرن الرابع عثس ٠. ٠.  .‏ 48# 
نظرتنا إل امسق ع ا د ل ا 
للسسرامم ...ءءء ىد ام ام إلو 


١ : 0‏ 
ْ ّ 
3م 
/ 
- 
ال 


دالاو الست لزطباعة 


عليفوتتف م- عايبنه 


